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بحـــضــــــور عــــــدد كــبــيــــــر مــن الادبــــــاء
والـكــتـــــاب والمــثـقفــين ، أقـــــام الاتحـــــاد
الـعـــــــام لـلادبـــــــاء والـكــتـــــــاب جـلـــــســـــــة
استــذكــاريــة خــاصــة بــرحـيل الـشــاعــر
الـــســبعــيــنــي كـــــزار حــنــتـــــوش شـــــاعـــــر
القـصـيــدة الــسهلــة المـمـتـنعــة ، الــذي
تـــوقف قلـبه عـن الحـيــاة وهــو يــصفق
لـــــزوجــتـه ، للـــــشعـــــر والحــيـــــاة ، قـــــدم
للجلسة الناقد علي الفواز مستذكراً:
، لقـــــد رافق الـــشــــاعــــر الـــــراحل كــــزار
حـنتـوش تــشكلات المـشهــد الثقـافي في
سنين عـدة وعرف بـنمط وخـصوصـية
شعــريـــة  تميــز بهــا عـن مجــايـليـه من
الــشعــراء الـسـبعـينـيين، شــاعــر تـشـبع
بـالبـراءة ،ظـاهــرة وانسـانـا وتمـردا ، في
أكثـر قصائده الشعـرية ، تتحول اللغة
لــديه الــى طين حـري ، فـتتـوهـج عبـر

ذلك تشكيلاته الشعرية .
ان الـــشــــاعــــر كــــزار حـنـتــــوش لـيـــس ،
صعلـوكــا خمـريـا يـنتـج مجمـوعــة من
الهـــــذيـــــانــــــات  بل هـــــو انــــســـــان يــــشع
اشعـاعات شعـرية ويـشكل داخل بـيئته
ألحانـا ابتهـاجيـة قلمـا يشـكلها شـاعر

بأدائه المعروف.
كـان الراحـل كزار محـبوب الـكل ، وكان
قــريـبــا مـن الـظــاهــرة الحـيــاتـيــة بـكل
معــانيهـا ، لقـد مــات من الفـرح ، لقـد
سقـــط وهـــــو يـــصـفق لـــــزوجــته “الـــــزا

الديوانية“ رسمية محيبس.
ثم قدم الـكاتب علـوان السلمـان قراءة
في شعــريــة الــشــاعــر الـــراحل بعـنــوان
“آخـر الـصعـالـيك كـزار“ ، جـاء فـيهـا :
“المــــــــوت هــــــــو المـلاك الابـــيــــض الــــــــذي
يقـــضــي علـــــى آخــــــر ذرات العـــــذاب “ ،
هـكـــــذا يـفهــم والــت ويــتــمـــــان ، وكـــــزار
حنتـوش الشاعـر والانسان  –العذاب
الـيــــومــي- ، تفــــرد مـن بـين الــــشعــــراء
الصعاليك الـذين تأبطوا خيرا وتميز
من كـونه عـرف رسـالـة الشـاعـر وعـاش
لهــــا ، ولـم يــــرتــــد ســــوى وجـهه الــــذي
كــشف عـن بــســـاطـته وروح انــســـانـيـته
الــتـــي انغــمــــســـت في الهــمــــــوم حــتــــــى
الثمـالـة ، فكـان نـاطقــا رسميــا للحلم
والخـــــــــوف والالـــم ، بـل لـقـــــــــد هـجـــــــــر
الـتغــزل والمــديح والانـحنــاء أمــام بــاب

حضرة السلطان ...
لقـد وظف كزار حنتـوش في شعره لغة
الكلام اليـومي والحيـاتي ، لانه عـدها
من مـسـتلــزمــات الــشعــر وخـصــائـصه
الاسلـوبية ، وغـايته من ذلـك أن يكون
شعــره مفهـومـا ، سـريع الـوصـول الـى

المتلقين ، فتجده يقول:

الاهــتــمام بـــــالـلغـــــة الـــصـــــوفــيـــــة والــتعــــــريف بــمـــصـــطـلحـــــاتهـــــا
الاعتيادية. 

خاصية التعريف الجامع المانع
للمصطلح الصوفي:

شـغف عــــدد مـن الـبــــاحـثــين بمحــــاولــــة
وضع تعــريفــات جــامعــة مــانعــة لـبعـض
المصطلحات الصوفية، خاصة مصطلح
التصوف ومصطلح التجـربة الصوفية،
وقـسم كبيـر منهم حـاول أن يجمـع أكبر
عـــدد ممكـن مـن الـتعـــريفــات الـتـي قــال
بهـا المتصـوفة أنـفسهم لـيخرج بـتعريف

مفرد ومتكامل، ولكن دون جدوى.
والسؤال الـذي يطرح هـنا: أيمكن وضع
تعـريفـات جامـعة مـانعـة للمـصطلـحات

الصوفية أم لا ؟
والجــــواب علــــى هــــذا الـــســــؤال يـتــطلـب
تـكــــرار الإشــــارة إلـــــى بعــض خــصــــائــص
المـصطلحـات الصـوفيـة التي لـها عـلاقة

بالموضوع وكما يلي:
إن الـتجـــربـــة الـصـــوفـيـــة ذات طـــابع •  
فــردي، فهي تجـربـة بـاطـنيـة )جــوانيـة(
وهي بهذا الاعتـبار لا تخضـع للتعريف
المـنطقي الـذي يراد لـه أن يكون جـامعاً
، بل تـبـــدو الـتجـــارب الـصـــوفـيـــة مـــانعـــاً
وكـأنهـا جـزر منعـزلـة لـيس بـينهـا رابط
بــسـبـب أنهــا تجــربــة فــرديـــة، لهــذا فــإن
الــذي يـطـــرح تعـــريفــاً لمـصــطلح صــوفي
يـنطـلق من تجــربته الــروحيـة الخـاصـة
به ممــا لا يجـعل تعــريفـه متـطــابقــاً أو

مماثلاً لتعريف غيره. 
إن الــــصــــــــوفي يمــــــــر خـلال تجــــــــربـــتـه •  
الـصـــوفـيـــة بـــسلـم )الـطـــريق الـصـــوفي(
تــطهـــري ونـــامـي ومـتــصـــاعــــد، تخـتـلف
بــــدايـــــاته عـن أواســـطه وعــن نهــــايـــــاته،
ولـــذلك قـــد يتـطــابـق أكثــر مـن تعــريف
لمـتـصــوفــة عــاشــوا اخـتلافــاً في الــزمــان
والمكــان والثقـافـة، ولـكنهـم تطـابقـوا في

المقام والحال والمواجيد.
إن هــذه التجـربـة بـاعـتبـارهـا معـانـاة • 
عميقـة ومعقدة، تـبتعد بـطبيعتهـا هذه
عن الإحاطـة ومن ثم الـتعريـف إجمالاً

أو تفصيلاً.
ممـــا تقــدم قــد يـبــدو أن الإجــابـــة علــى
إمكـانيـة وضع تعـريفـات جـامعـة مـانعـة
هـــو الـنفـي، أي عــــدم الإمكــــان، ولكـنـنـــا
نــــــرى أنه بـــــالإمـكـــــان وضـع تعــــــريفـــــات
مـحددة لـبعض المـصطلـحات ولـيس لـها
كـلهــــا، ومع الأخـــذ بـنــظـــر الاعـتـبـــار أن
هــذه الـتعــريفــات قــد تـصح لــزمــان دون
غــيــــــره أو لمـكــــــان دون غــيــــــره، وهــي مــن
ــــــــدة في عــــــــالـــم الخـــــصــــــــائـــــص الـفــــــــري

الاصطلاح.
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الأشيـاء المحـسـوســة والمعـانـي المعقـولـة
في حين أن المعـانـي الصــوفيـة لا تـدخل
ضـمـن نــطـــاق المحــســـوس ولا المـعقـــول،
يقول ابن خلدون: إن محـاولة التعبير
عن معـانـي الكـشـف الصــوفي “متعـذرة،
لا، بل مفقـودة، لأن ألفــاظ التخــاطب
في كـل لغـــــة مــن الـلغـــــات إنمــــــا وضعــت
لمعان متعارفة من محسوس، ومتخيل،
أو معقـــول تعـــرفـه الكـــافــــة، إذ اللغـــات
تــــواضع واصــطلاح“. وقـــريـب مــن ذلك
مـا قـرر الإمـام الغـزالـي إذ قصــد تبيـان
عــــــدم اســتـــيعــــــاب الـلغــــــة الـــــــوضعــيــــــة
للمعـاني في التجـربة الـصوفـية فـقال:
“لا يحـــــاول معـبـــــر أن يعـبــــر عــنهــــا إلا
اشـتـمـل لفــظـه علـــى خــطـــأ صــــريح، لا

يمكنه الاحتراز عنه“.
ـــــــــــدوافـع وراء ظـهـــــــــــور * ومــــن أهــــم ال
الـرمزيـة بشـكل كبيـر في لغة الـصوفـية
هـو محـاولـة الصـوفيـة تجـنب اتهـامـات
الخـصــوم الـتي تـضعهـم في تعــارض مع
العقــائــد الـشـــرعيــة ولهــذا اصـطلحــوا
علـــى رمـــوز وألفـــاظ لا يفـقه معـنـــاهـــا
غــيـــــرهــم “قـــصــــــدوا بهـــــا الـكـــــشف عــن
معـانيهـا لأنفـسهم، وللإجمـال والسـتر
علـــى من بـــاينـهم في طــريقهـم“، يقــول

الإمام القشيري: 
“نِعـمَ ما فعل القوم من الـرموز، فإنهم
فعلـوا ذلـك غيـرة علـى طــريق أهل الله
عـز وجل أن يظهـر لغـيرهـم فيفهمـوها
علـى خلاف الـصواب فـيفتنـوا أنفـسهم

ويفتنوا غيرهم“.
وتعـــــريف الـــشــيخ الـــســــراج الــطــــوسـي
للــرمــز يعـطـي القـصــد ذاته فـيقــول: “
والـــرمــــز معـنـــى بـــاطــن مخـــزون تحــته

كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله “.
ويقول الشيـخ عبد الوهـاب الشعراني:
“إن الفقـيه إذا لم يـوفق يقـال: أخطـأ،
أما الصـوفي فإنه عندمـا لا يوفق يقال
إنـه كفــــــر، لــــــذلـك كــــــان لــــــزامـــــــاً علــــــى
الصـوفيــة استخـدام الإشـارات حتـى لا

يشتد إنكار العامة لهم“.
ومـن خـصـــائـص الـــرمـــزيـــة الـصـــوفـيـــة
أيـضــاً أنهــا قــابلــة لـلتــأويل بــأكثــر من
وجه، ولهــذا يصـادفـك أكثــر من تـأويل
واحـد للرمـز الصـوفي، وهذه الـتأويلات
بقـدر مـا تعطـي من معنـى للـرمـز فهي
في الـــــوقـــت نفـــــسه تـخفــي مـــن معــنـــــاه
شـيئـاً آخـر، وهكـذا يكـون الـرمـز خفـاءً
وظهـوراً معـاً في آن واحـد. فهـو نقـيض
الرمز المنطقي الرياضي الذي أريد أن
يــضـبــط الــــدلالــــة ويقــصــي بعـيــــداً أي
إمكانيـة أو مرونة للتـأويل أو للتفسير
الــذي قــد تحـتـمـله العـبـــارات اللغــويــة

ـ ـ

اختيـار المصـطلح المنـاسب لـذلك التعـريف
وبــين اصــــطلاحــــــات الـعلــــــوم الـــصــــــوفــيــــــة
القـــائـمــــة علـــى أســـاس مــــا يفـيــضـه الحق
تعـــالــــى علــــى قلـب الــصـــوفي مـن مـــذاقـــات
ومعــان وفـتــوحــات نـتـيجــة لاصــطفـــائه أو
مجــاهــداته الـشــرعيــة. فكــان من الـنتــائج
الحـتـمـيــــة المـتــــرتـبـــــة علــــى الـتـبــــايـن بـين
الــصـــــوفـيـــــة وغـيـــــرهـم مـن حـيـث وســيلـــــة
الإدراك والمعــــرفــــة هــــو أن نجــــد أن المعـنــــى
الاصـــطلاحـي في الـعلـــــوم القــــائـمـــــة علــــى
أســـــاس العـقل تــتحــــدد فـتــصــبح وكـــــأنهــــا
قــاعــدة ثــابـتــة بـين أفــراد المجـمــوعــة الـتـي
تعارفـت على تلك المصـطلحات بينـما نجد
أن المعـنــى الاصــطلاحـي مـتغـيــر ومـتجــدد
عـنـــد الـصـــوفـيـــة بـين جـيل وآخـــر بل وبـين
صــوفيــة الجيل الـواحــد وفي أحيـان كـثيـرة
نجد أن التغير يحـصل عند الصوفي نفسه
لأسـبـــاب يلـي ذكــرهــا. إذاً فـمـن خـصــائـص
المـصــطلح الـصـــوفي أنه قـــائـم علـــى أســـاس

الكشف لا العقل. 

خاصية الرمزية في المصطلحات
الصوفية:

تعـد الرمزيـة عند الصـوفية، أي اتخاذ
الــرمــز كــوسـيلــة للـتعـبيــر، أحـــدى أهم
الخـصــائـص الفـنـيـــة للغــة الـصــوفـيــة،
والــذي يـطـلع علــى مـصــادر الـتـصــوف
الإسلامـي يجـــد ثـــروة نـظـــريـــة كـبـيـــرة
تناولت هذه الخاصية من المصطلحات
الـصوفـية، ويمكـن تلخيص أهـم أسباب
ظهــــور هــــذه الخــــاصـيــــة بـــشـكل مـلفـت
للـنـظـــر في لغـــة الـصـــوفـيـــة بـــالـنقـــاط

التالية:
* الــطــبــيعـــــة الفـــــرديـــــة والــبـــــاطــنــيـــــة
)الجـوانيـة( للتجـربـة الصـوفيـة والتي
تجـعـلـهـــــــا عــــصـــيـــــــة عـلـــــــى الـــتـعـــــــريـف
والإيــــصــــــــال، إذ أن هــــــــذه الـــتـجــــــــربــــــــة
البــاطنــة غيــر العـقليـة تـدفـع الصـوفي
إلـــى اسـتخـــدام الـــرمـــزيـــة في الـتعـبـيـــر
ويـغلـــب علـــيهــــــا اعــتــمـــــــاد لغــــــة الحــب
الإلهي الـتي تـثيــر الخيـال والـوجـدان،
ويعــود اسـتخــدام الـصـــوفي للغـــة الحب
إلـى أنهـا أقـوى الأسـالـيب اللغـويـة عن
الـصلة الفـردية والـشخصيـة العمـيقة،
إضــــافــــة إلــــى إمـكــــانـيــتهــــا علــــى إثــــارة
الـــوجـــدان والخـيـــال، ولا يجــــوز للغـيـــر
تـــــأويل عـبـــــارات الحـب الــصـــــوفي علـــــى
أســـــــاس المـــــــدلـــــــول المـــــــادي الــــظـــــــاهـــــــر

للألفاظ.
* يعود الـدافع الآخر إلى قصور اللغة
الــوضعيـة نفـسهـا إذ أنهـا لغــة وضعيـة
اصــطلاحـيــــة تخـتــص بــــالــتعـبـيــــر عـن

.6 تيــسيــر تنــاول المـصـطلحــات الـصــوفيــة
وفهم ما استغلق على الكثيرين منها.

.7 تـوفير مادة صوفيـة كاملة لكل باحث أو
دارس أو طـالـب علم في هـذا المجـال بحـيث
تغـنيـه عن الــرجــوع إلــى الـكتـب والمكـتبــات،

وعن البحث عن المعلومات هنا وهناك.
.8 الـتـــرتـيـب بحــسـب الـتـــسلـــسل الـــزمـنـي
يهــدف مـن ضـمـن مــا يهــدف إلـيه تــسهـيل
تتبع المـصطلحات في الـدراسات التحـليلية

المقارنة.

خصائص المصطلحات الصوفية 
للـمصـطلحــات الصــوفيــة خصــائص فـنيـة
ــــــــــزت عــــن جــــمــــيـع تـفــــــــــردت بـهــــــــــا وتمــــي
المـصطلحـات الـدينيـة أو الـعلميـة الأخـرى،

وفيما يلي نذكر خاصيتين منها:

خاصية المعرفة القلبية:
من خصـائص المـصطلـحات الـصوفـية أنـها
تختلف عن غيرها من اصطلاحات العلوم
والمعـارف الأخـرى في كــونهــا ليــست نـاتجـة
عن العـقل أو الفكـر والـنظـر، بل هـي ثمـرة
مـن ثمــار التجـربـة الــروحيــة البــاطنــة بين
العـبد وربه، بمعنـى أنها ذوق من الأذواق أو
المواجيد الـصوفية أو هي نتيجـة لكشوفات

أو تجليات إلهية على قلوب العارفين.
ويمكـن القــول أن الاخـتلاف الــرئـيــس بـين
مــصــطـلحـــــات وألفــــاظ الــصــــوفـيــــة وبـين
مــصــطـلحـــــات وألفـــــاظ أصحــــاب الـعلــــوم
الأخـــــرى هــــــو في أداة المعـــــرفـــــة أو وســـيلـــــة
الإدراك ولـيــس في وسـيلـــة الـتعـبـيـــر، فقـــد
يحتـاج الصوفي إلى العقل وأسـاليبه ليعبر
عمـا يجـد في ذاته أو عمـا كـوشف بـه ولكنه
قــطعـــاً لـم يـــدرك ذلك الـــوجـــد أو الكــشف
بــالـعقل وهـــذا يخـتلف عـن جـمـيـع العلــوم
والمعـارف الإنـســانيـة قــاطبـة والـتي تعـتمـد
الـعقل والـفكــر والـنـظــر كــوسـيلـــة للإدراك

والمعرفة. 
إن وصــــول الــصــــوفي إلــــى فهـم الأمــــور عـن
طــــريق الــــذوق والكـــشف لا يـتـــأتـــى إلا لمـن
يـداوم على مخـالفة الأهـواء وتجنب الآثام
والابتعـاد عن الشـهوات وإخلاص العـبادات
والــــســيــــــر في طـــــــريق الله بــــــالــــــريــــــاضــــــات
والمجــاهــدات والـطــاعــات الــشــرعـيــة حـتــى
تـتكــشـف له حقـــائق الأشـيـــاء وتــتجلـــى له
معانـيها فلا ينازعه في فهمها إلا من وصل
إلــى درجـته فــذاق مــا ذاق أو تجــاوزهــا مـن

أقرانه في الطريق إلى الله.
ولهـــذا فـــالـبـــون شــــاسع بـين اصــطلاحـــات
العلوم الـقائمة عـلى أسس عقليـة تفترض
أوليـات بديهية وتسلسلاً منطقياً يتم على
أســـاسه تحــديــد الــشـيء المـــراد تعـــريفه ثـم

ـ ـ ـ

ولقد كان عـبر العصور ومـازال هناك رجال
اختـصتهـم العنـايـة الإلهيـة لإبـراز الجـانب
الــروحي في الــديـن والحيــاة بنــسبــة تعــادل
كفـة التـطور المـادي في كل عصـر من عـصور
الأمـــة الإسلامـيــة خـصــوصــاً والإنــســانـيــة
عـمــومــاً، وهـم رجــال الـتـصـــوف الإسلامـي،
فـكـــــانــت أقــــــوالهـــم وأفعــــــالهــم وأحــــــوالهــم
مـــشـــــاعل مـن نــــور تــضـيء في الإنـــســــانـيــــة
مـكــــامـن المـــشــــاعـــــر الحقــــة والأحــــاسـيـــس
الصـادقة لتعينهـا على الخروج مـن كمونها

في القوة إلى الفعل في الحياة.
ولمـــا كـــان الـتـــأريـخ كعــــادته يــصـــوغ المـــاضـي
بهـيئــة المصـطلحـات والألفــاظ والعبـارات..
الخ جـاءت أهـميــة حصـر مــا يمكـن حصـره
مــن تلـك الآثــــار الاصــطلاحـيــــة الخــــالــــدة
ومحـاولـة الإحـاطـة بهــا وتبيـان مـضمـونهـا
ومعــرفــة الآثــار المـتــرتـبــة علـيهــا بـــوصفهــا

خطوة موسوعية أولى في هذا المجال.
تهـدف المـوسـوعـة - من خلال جـمع أقبـاس
مـن مـــشــــاعـل أهل الـتــصـــــوف والعــــرفــــان،
مـتـمــثلـــــة بمـــــا انفـــــرد به الــصـــــوفـيـــــة مـن
المـصطلحـات المـنـيفـة، والإشـارات اللـطيفـة،
والـعبــارات الفـصـيحــة، والألفــاظ المــشكلــة

الصحيحة. 
.1 شعـــــورنـــــا بـــــالمـــســـــؤولـيـــــة تجـــــاه ديـنـنـــــا
الإسلامي العـظيـم والمسلـمين في زمن صـار
العـالـم فيه وكــأنه يحيـا في مجـاعـة روحيـة
لا حـد لهـا، وصــار النـاس في حـاجـة مـاسـة
إلـــى إلقـــاء الـضـــوء علـــى تـــاريخ الـتـصـــوف
الإسلامي منذ النشأة إلى عصرنا الراهن.
.2 للـــسـيـــــر مع ركـب الــتقـــــدم الحــضـــــاري
المعـاصـر ولـسـد حـاجــة المكـتبـة الإسـلاميـة
لهــــــذا الــنــــــوع مــن الأعــمــــــال الـــصــــــوفــيــــــة
المـعجـمـيـــة الــــذي تفــتقـــر إلــيه، في الـــوقـت
الذي زخـرت فيه بمختلف أنواع الموسوعات
والمعـاجـم في شتـى صنـوف العلـوم والمعـارف

الدينية والدنيوية الأخرى.
.3 إلقــــــاء الـــضـــــــوء علــــــى المـــصـــطـلحــــــات
الـصـــوفيــة، أصــولهـــا، مبــادئهــا، مـــراحلهــا،
معاييرها، ضمن إطار التخطيط المعجمي

المعاصر.
.4كشف الغـطاء عن شيء من مـعاني علوم
الـــصـــــوفــيـــــة وأعــمـــــدة أصــــــولهــم وأســـــاس
مــــذهــبهــم، ورفع الــنقــــاب عــن مقــــامــــاتهـم
ومـــراتــبهـم وأحــــوالهـم ومـــواجـيـــدهـم ومـــا
اخـتصـوا بـه من مقـامــات التقـرب إلـى الله

تعالى.
.5 الـكـــــشف عـــن حقـــيقـــــة الــتـــــرابـــط بــين
مـاضي المـصطلحـات الصـوفيـة وحـاضـرهـا،
ومـلتقـى الغـايـة الـواحــدة منهــا، مع تعـداد
طـرقهـا، وتنـوع مشـاربهــا، معتمـدين بـذلك
علـى الـروافـد الـتي تمـدهـا، والأصـول الـتي

تتفرع منها، من مصادرها الأصلية.

والساقين المترنحتينْ..
أعني الراقصتينِ..

كأنك في )آخر تانغو في باريس(..
يا )يسينين( عراق الأكفانْ..

ها أنكَ قد غادرتَ الوطن/ المنفى..
نحو المنفى الأبديّ الآخر..

فاحجزْ لي في منفاكَ مكان...
وبعنـوان “أغنية لن تنتهـي“ قرأ الناقد
علي الفـواز الانـابـة ، قـصيــدة الشـاعـر

ناهض الخياط :

) أيـــا شجــر الخــابــور مـــالك مــورقــا  
     كأنك لم تحزن على ابن طريف(

ويا ابن حنتوش 
من بعدك يملأ كأسنا؟

ويلقي على شفاهنا 
ملح القصائد 
ودفء الرغيف 

من يرينا 
كيف تشع في كلماته بشاشة المتعبين

وسخرياتهم 
من زماننا الذي يمشي على يديه 

وأنت تعضد قطب الارض 
بقامتك المنحنية 

لتشرق الشمس 
وتطلع النجوم 

ويستعيد الهواء طفولته 
فمن ينتظر من؟

أنت أم النهار
باحثا عن ظلالك عند الضفاف 

وفي الحواري المتعبة
منتشيا بأوتار حناجره:

ذاك) كزار حنتوش (.
وقـــرأ في الاسـتـــذكـــاريـــة الــصـبـــاحـيـــة
الشاعر سعد صاحب قصيدة شعبية ،
بعـدهـا ألقـى الـشـاعــر محمـود الـنمـر
كلـمـــة اسـتـــذكـــاريــــة بعـنـــوان “أوروك..
تـرقـص فيهـا القـطط“ قــال فيهـا : ان
غـــابتـك الحمــراء ، كــانـت علــى حــافــة
الـعـــــــالــم الاخـــــــرى ، وقـــــــدرتـك عـلـــــــى
اكتشـاف الطيبة ، ومنـحها للاخرين ،
، مــذهلــة حــد الــدهـشــة ، وانــسيــاقك
نحـو التهـكم واللامبـالاة ، كـانت نـوعـا
آخـــــر للـــــرفــض لــكل مـــــا هـــــو ســـــائـــــد
ومستحكم علـى كبح كل ما هو جميل
ومــــذهل، انـت تـــرى جـــذوة الجـمـــرات
المتـوقــدة تحت هـذا الـكم الهــائل من
الـرمـاد ، فتـبشـر بغـد أفـضل ، وتعلن
للــملأ أنـك أسعــــد انـــســــان في هــــذا
الـعــــــــالـــم المـــتــــــــوحــــــش ، يــــــــا آخــــــــر
الــصعـــالــيك المـــؤمـنـين بـــالـــرفــض
القانطين من عدمية الوجود ، ها
هـم يحــتفلـــون بـــرحـيلـك القـــادم
نـحـــــــوهــم ، فــيـــــســـــــألـــــــونـك عــن

الصحب والشعر والخراب ....
وقـبل اختتـام الاستـذكاريـة قدم
الكـــاتب حـميــد المــالكـي شهــادة
تحـــدث فـيهـــا عـن مقـتــطفـــات
مـن حـيـــــاة وأشعــــار الـــشــــاعــــر

الراحل كزار حنتوش..

حتـى مـركـز الـسعـدون ، ذلك المـضيف
الرائع 

حــيــث يــبــيــتــــــون مجـــــانـــــا مـع القــمل
والراشديات 

والمراحيض السفرية
مـتـنــاقــشـين مع الــشــرطــة عـن مــاتـيه

وتروتسكي 
واحـداث البـوسنـة قـائلين: يـاسجن يـا

بطيخ!!
فقـــد عبــر الـشــاعـــر هنـــا ، عن وجــوده
دون ادعاء أو تـزويق ، فكـانت قصـيدته
نــشيــدا صـــاخبــا يـــرتفع علــى أصــوات
الحـــــــــروب والـقـــنـــــــــابـل والمـفـخـخـــــــــات
والـبؤس . لـقد كـان حنتـوش ، مدافـعا
عن وجوده المكتـظ بالصعلكـة والخمر
والـــدروب المـنـــزويـــة في شـــارع الـــرشـيـــد
واتحـــــــاد الادبـــــــاء وزنـــــــازيــن المـــــــراكـــــــز

والفنادق.
ثم قـرأ بـالانـابــة النـاقــد جمـال كـريم
قـصيـدة الـشـاعـر خـليل الاســدي “هل

حقاً قد كنت سعيدا “ جاء فيها :

ما كان فتاتُ رغيفكَ غيرَ الخسران..
يا أسعدَ انسانٍ في العالمََ..

هل حقاً قد كنتَ سعيدا !؟..
الحانةُ مازالت ثمله..

والندمانٌ هم الندمان..
لا شيءَ تغيرّ يا )حنتوش(..

الوقتُ هو الوقتُ بعينهِ..
والايامٌ تسرَّبُ من مدخنةِ الايامِ..

وتمضي نحو فضاءاتِ المعنى..
واللامعنى..

محضَ دخانْ..
هل حقاً قد كنت سعيداً !؟

والوطن الرائع في صحوتهِ..
أضحى سكرانْ..

دمهُ يشخبُ يا )حنتوش(..
يومياً يشخبُ..

هل معنى هذا...
الطوفان..!؟

ياذا العينين الماكرتين..
والطيبة..

والشعرِ الأجعدِ..

“هل هــــو كــتــــاب مــــذكـــــرات شخــصــيــــة أم
خـواطـر فـنيـة أم مكـابـدات فنــان مسـرحي
مجـاهـد اخــرج للمـســرح اكثـر مـن ثلاثين
مسرحـية عالمية وعـربية ومحلية ومثل في
عـشــرات المـســرحيــات في العــراق واميــركــا
وكـتب وأعــد اكثــر من عـشــرين مـســرحيــة
طوال خمـس واربعين سنة؟ هل هو تأشير
وملامــــســـــة ســيـــــرة الــنقـــــد والــنقـــــاد في
اطــــروحـــــاتهــم وتقـــــويمهــم لانــتــــاجــــاتــي
المـسرحيـة خلال اربعة عقـود من الزمن ام
هـو تـصـويـر دقـيق بـريـشـة انـسـان يـحتـرم
الـعلــم والــضــمــيــــر لـــشخــصــيــــات فــنــيــــة
مسرحيـة معروفة كنت تعلقت بأذيالها في
الـبدايـة ثم عـاصرتـها وعـشت معـها هـاوياً
وواكبـتهــا تلـميـذاً ثـم اصبـحت لـهم زمـيلاً
مقـتــدراً واسـتــاذا لاكـثــر مـن الف طــالـب
بعضهـم اصبح نجمـاً لامعـاً وفنـاناً قـديراً
في سـمـــاء الفـن الـــرحــب؟ هل هـــو كـتـــاب
يحـتــوي علــى طــرح الاســس العلـمـيــة في
)فــن الــتــمــثــيل( و)الاخــــراج( و)الــصــــوت
والالقـاء( و)اخلاقيات المسـرح( و)التأليف
والاعداد( وغيـرها مـن الامور الفنـية كنت
قــد تعــرضـت لهــا )اضـطــراراً( مـن خلال
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في )قصتي مع المسرح( لبدري حسون فريد..
تــــوثـيـق لحقـبـــــة مهـمــــة مـن تـــــأريخ المــــسرح العــــراقـي

والتـاسع والعـاشر والحـادي عشـر والثـاني
عـشــر والثــالث عـشـر فـيكــرسهــا للحــديث
عـن انتـاجـات فـرقـة شبـاب الـطليعـة الـتي
كـان مـؤسـسهـا بمـسـاعــدة الفنــان يعقـوب
القــره غــولـي فــضلاً عــن مجـمــوعــة مـن
الـشبـاب الـذيـن عملــوا معه في مـســرحيـة
)أمـنـيــة( حـيـث كــان الانـتــاج الاول لهــذه
الفــرقــة هـمــا مــســرحـيــة )روي الــســالف
الذكـر( و)اللص والشـرطي( والاخيرة من
تـألـيفه والاولــى من تــأليف جـون بـرنـدان
وتــــرجــمـــــة بهـــــاء فهــمــي.. لــيـعقــب ذلـك
حــديـثه عـن الاعمــال المـســرحيــة الاخــرى
لهذه الفـرقة التـي استقطبت العـديد من
الاسـمــــاء ومــنهــــا كـبــــار فـنــــانـي المــســــرح
العــراقـي امـثــال ابــراهـيـم جلال وجــاسـم
العبـودي وسـامـي عبـد الحـميــد وغيــرهم
حيـث استعـرض ظـروف وطـبيعــة الانتـاج
المــســرحـي وبــأدق الـتفــاصـيل ممــا يقــدم
كـشفـاً ذاتيـاً ومـوضـوعيـاً للعمـل المسـرحي
انــــذاك لابــــد مــنه لاي مــتــتــبع لــتـــــأريخ

المسرح العراقي.
وفي المــبحـث الــــرابع عــشـــر وهـــو الاخـيـــر
يقـدم بــدري حسـون فـريـد تقـويمـاً علـميـاً
شـامـلاً لانتـاجـات فـرقــة شبـاب الـطلـيعـة
مسلطـاً الضوء على ظروف هذه التجربة
بــشكل دقـيق دون اي مجــاملــة او محـابـاة
لاي مـن العــاملـين في الفــرقــة او لادارتهــا
الـتـي كــان يــرأسهــا هــو ويخــرج اعـمــالهــا
بـنفــسه معـبــراً بــذلك عـن روحـيــة الـنقــد
الفـنـي الــذاتـي الــذي لا مـنــاص مـنه لأي
بـاحـث او وفنـان واكــاديمي مـتمـرس عـاش
وتفـــاعل مع الـتجــربــة المــســرحـيــة مـنــذ
نعومـة اظفاره ليختتم هـذا السفر الفني
الابــداعـي والتــوثـيقـي والتــأريخـي بملف
شــــامل مـن الــصـــور الـنــــادرة والغـنـيـــة في
ابعــــادهـــــا ودلالاتهـــــا مع شــــرح واف لــكل
صـــورة لـــرمـــوز حقـبـــة مهـمـــة مــن حقـب
الابــداع المــســرحــي العــراقـي ممـتــداً مـن
الاربعيـنيــات وحتـى نهـايــة الخمـسيـنيـات
وهي المـرحلـة الـتي تــوقف عنـدهــا الفنـان
القــديــر بــدري حـســون فــريــد في مجلــده
الاول هـذا من كتـابـه )قصتـي مع المسـرح(
الـذي نـشـاطـره الـرأي في انه ســوف يكـون
)مرجعـاً مفيـداً او نافعـاً ومرشـداً او غنـياً
للـبــاحـث المــوضــوعـي الــذي سـيـتــصــدى
للمسرح العراقي وفرسانه والمؤثرين فيه(
وكذلك سيكـون خير عون ومـرشد لابنائه
من )المـسـرحـيين الجـدد الـذين سـيعتلـون
خــشـبــة المــســرح في العــراق او خــارجه في
الـوطـن العــربي ويـتعــاملــون مع الخــشبـة
المقـدســة بكل حـب واحتــرام وسيـعطـونهـا
كل مــــا عــنــــدهــم وهــــذا مــــا نــطــمح الــيه

جميعاً(.
ولهـذا فــأن)قصـة بــدري حسـون فـريـد مع
المـــســـــرح( تـــســتحـق القـــــراءة المــتـــــأنــيـــــة
والـتـفحــص والـتـــأمل والاســتفــادة مــنهــا
كــوثـيقــة وبــانــورامــا في جــانـب مـن تــأريخ
المــســـرح العـــراقـي.. نـــامل ان نـــرى بقـيـــة
ــــدات اخـــــرى لهــــذا صـفحـــــاتهــــا في مـجل
العــمـلاق العــــراقــي المــبــــدع الــــذي فــــاض
ابــداعه علــى شــواطــىء وضفــاف المغــرب
الـــشقــيق لـيـنـهل مــنه الجــيل المــســـرحـي
هــنـــــاك في وقــت مـــــازال فــيه ابــنـــــاؤه مــن
مخـتلـف اجيــال المـســرح العــراقي بــأمـس
الحاجـة اليه حيـث اعتمـده بدري حـسون
فريد مدرسة فكريـة واجتماعية وجمالية

للشعب.
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الـشخـصيــة الثـرة الـتي قــدمهــا بكـل حب
واخلاص مـن اجل رفعـة المـســرح العــراقي
محـباً ثـم هاويـاً ثم تلمـيذاً دؤوبـاً ومن ثم
فـنــانــا طـمــوحــا ورائــداً بــارزاً في المــســرح
العـراقي والعربي معاً لم يعرف عنه سوى
ـــو شـــانهـــا نــصـــاعـــة هـــذه الــتجـــربـــة وعل

ورفعتها وتساميها عن كل الصغائر..
لقد ضم الكتاب اربعة عشر مبحثاً حاول
فــيهـــا الكــاتـب ان يــرصــد كـل صغـيــرة او
كبيـرة عاشهـا او تصـدى لها او مـارسها في
عـرينه الابـداعي المقـدس )خشـبة المـسرح(
منذ العـام 1940 الذي مثل بـداية مـرحلة
الهــوايــة والـتلـمــذة وبــواكـيــر الانـتــاجــات
المسرحية ومشاهداته المسرحية في مدينة
كــــربلاء الـتـي ولـــد فــيهـــا وكـــانــت محــط
اهـتمـام الفـرق المـســرحيـة العــراقيـة الـتي
كــانـت تــزور المحــافـظــات في الـثلاثـيـنـيــات
والاربعـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي حـيـث
كانت اولى مشاهداته المـسرحية مسرحية
)الــسلـطــان عبــد الحـميــد( لفــرقــة حـقي
الــشــبلـي في )خــــان القــطـب( الـــذي كـــان
عـبــارة عـن مخــزن للـتـمـــور يقع في شــارع
الـعبــاس )ع( وسـط مــدينــة كــربلاء لعــدم
وجـود مسـرح بمعنـى مسـرح فيهـا انذاك..
ومــنـــــذ ذلـك الـــــوقــت كــــــان يعــيــــش تلـك
الـلحــظــات الــسحــريــة لـتـمــر الــسـنــوات
ويــشــارك في اول مــســرحـيــة في مــدرســة
الفـيــصلـيـــة الابـتـــدائـيـــة هـي )الــطـيــش
القـاتل( لـشـاكــر مصـطفـى سلـيم واخـراج
قــاسم مـحمــد )وهــو ليـس الـفنــان قــاسم
مـحــمـــــــد المـعـــــــروف(.. وكـــــــان لـقـــصـــص
وحكــايــات جــدته لامــة الثــانيــة المـشــوقــة
والمـملــوءة بــالـصــور الــدرامـيــة فــضلاً عـن
مـاكـان يجـري سنـويـاً من تجـسيــد لقصـة
مقـتل الامــام الحــسـين )ع( تــأثـيــرهــا في
ذهـنه فتـملكـته فكـرة الـتمـثيل والـعمل في
المســرح والسـينمـا وزرع بـذرة )الـدرامـا( في
ذهنـه ونفسيته منـذ كان صغيـراً وساعدت
علـى ولـوجه بــاب المسـرح ليـتنقل في عـالمه
الفـــســيح ويــبــنــي حــضـــــوره وشخــصــيــته
الفـنـيــة لـبـنــة لـبـنــة لـيــســتكــمل معـمــاره
المـــســــرحــي الــــراسـخ والعــمــيق والاصــيل
الذي بـرز جليـاً في المبـاحث الاخـرى حيث
بواكيـر عمله كممثل في بغـداد قبل واثناء
دراسـتـه في معهــد الفـنــون الجـمـيلــة فــرع
التـمثـيل واللقــاء التــأريخي الـذي جـمعه
بـالفنان الكبـير جعفر الـسعدي.  ومن ثم
تخرجه وعمـله ممثلاً ومخرجـاً.. ويكرس
المبـحث الخــامـس لاول عـمل اخــراجـي له
في الفــرقــة الـشعـبيــة لـلتـمثـيل عــام 1956
)المورد المسموم( التي اعدها عن مسرحية
)عـدو الـشعـب( للكـاتـب العـالمـي )هنــريك
أبــسـن( حـيـث دفـعه هــذا الـنجـــاح الفـنـي
الاول كـمخــرج مــســرحـي شــاب لـيـضـمـن
لــنفــــسه نجــــاحــــات فــنــيــــة مــــشهــــودة في
الاخـــراج بعـــد ان ضـمــنهـــا علـــى صعـيـــد
التمـثيل.. ويخـرج للحـديث عـن عمله في
مجلـة )الــسيـنمــا( للـمخـرج الــسيـنمــائي
كــاميــران حــسنـي بعــد ان عــرف ان بــدري
حــســون فــريــد ســبق له ان اصـــدر مجلــة
فـنيـة بـاسـم )الفن الحـديث( حـيث يـشيـر
الــى ان كــامـيــران حــسـنـي كـــان لا يعــرف
الـكـتـــابـــة فـكـــان يــطـــرح افـكـــاره شفـــاهـــاً
ويــكـــتـــبـهـــــــــا هـــــــــو كـــمـقـــــــــال لـــــــــرئـــيــــــس
التحـريـر..فـضلاً عن سـبب عــدم عمله في

فيلم سعيد افندي..
اما في المبـاحث السادس والـسابع والثامن
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الـتجــارب الـتـي مــررت بهــا او المعــالجــات
الــتــي قــمــت بـهــــــا اثــنــــــاء عــمـلــي ممــثـلاً
ومخــرجــاً مـســرحيــاً ام هــو كتــاب يعكـس
)مكـاشفـة النفـس( و)الصـدق مع الـذات(
في تـقــــــويم اعــمــــــالــي )بــنـفـــــســي( بـعــــــد
تجــسـيــدهــا علــى الخــشـبــة ام انه )دفــاع
مـشــروع( تجــاه مــا كــان يمكـن ان يتـحقق
)فنـاً وابـداعـاً( ومـا تحقق )فعلاً( وتـأشيـر
الــضـعف او الخـلل واسـبـــابهـمـــا وتحقــيق
الـفـجـــــــــــوة بـــين الــــــطـــمـــــــــــوح والـــــــــــواقـع

الملموس..؟(.
بهـذه التسـاؤلات العلمـية الـرصينـة يقدم
الـفــنــــــان الـقــــــديــــــر والاكــــــاديمــي الـلامـع
الاسـتـــاذ بـــدري حــســـون فـــريـــد لـكـتــــابه
الجــديــد )قـصـتـي مع المــســـرح( بمجلــده
الاول الـصــادر عن دار الـشــؤون الـثقــافيــة
العـامـة بـثلاثمـائــة واثنتـي عشـرة صفحـة
من الحجـم الكـبيـر.. الــذي يتـصــدى فيه
للارهـاصات الفكـرية والاجتـماعيـة طوال
نـصف قــرن واكثــر من الــزمن عـاش فـيهـا
)فــريــد( وتفــاعـل معهــا انــســانــاً ومـفكــراً
وفنـاناً حـيث عمل علـى تثبـيت )كينـونته(
ومسـؤوليتـه في التصـرف المسـؤول واتخـاذ
المـــوقف الــسلـيـم والحـكــم علـــى الاشـيـــاء
بنـزاهـة وعـدم الانحنـاء او الاستجـداء في

الفن والحياة عموماً.
الكـتــاب )قـصـتـي مع المــســرح( يجــمع كل
هــذه الاشـيــاء وغـيــرهــا مـن الامــور حـتــى
الـصغيــرة منهـا الـتي قـد تكـون لهـا قـيمـة
كـبـيــرة - كـمــا يــؤكــد - في يــوم مـن الايــام
لانهــا تلقي ضـوءاً علـى اشيـاء اكبــر ولكن
سـردهـا جـاء بـاسـتيحــاء وبسـريـة غـلفتهـا
الــسـطــور بحــذر والـتـي كـتـبهــا بـتلقــائـيــة
وعفــويــة وصــدق دون زركــشــة او حــذلقــة
بـلاغيــة مقـصــودة.. وابـتعــد قــدر الامكــان
عن اسلوب المنهج الاكاديمي
الحــــــــــــــــاد
والصـارم.

.
الـقــــــــــارىء
لــهـــــــــــــــــــــــــــذا
الــكــــتـــــــــــــــاب
يـجــــــــد فــيـه
تجــــــــــــــــــــــــــــارب
وحــكــــــــايــــــــــات
ومـعـــــــالجــــــــات
وشــــــــــــــــؤونــــــــــــــــــاً
وشــجــــــــــــــونــــــــــــــــاً
ودروســـا )عـبـــر(
وذكريـات ووقائع
مثـبتة بـالتواريخ
والوثائق والمناهج
والـــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــور
ــــوغــــرافــيـــــــة الفــــوت
للمـســرحيـات الـتي
قــــام بــتــــألــيـفهــــا او
اعدادهـا او التـي قام
بــــــــــــأخــــــــــــراجـهــــــــــــا او
الـتـمـثـيل فـيهــا مـنــذ
اعـمـــاله المـبـكـــرة وهـــو
حـتى مـرحلـة متقـدمة

من عمره..
ونـحــن نــتـفـق مـع هــــــذا
المــبــــــــدع الـعــمـلاق في ان
كتابـة هذا يعـد )بانـوراما
للـمــســــرح العـــراقـي( مـن
ـــتـه خـلال روافــــــــــد تجــــــــــرب
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عبـــد العلـيم الـبنــاء

على قاعة الاتحادالعام للادباء والكتاب:

جلسة استذكارية لأسعد رجل في العالم
عـلــــي يــــــــــــاســــين

ـبــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

المـــــــدى الــثـقـــــــافي

 كزار حنتوش

يشهد  عالم اليوم ثورة علمية
شاملة أحدثت تغييرات جذرية في

كافة نواحي الحياة الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية، بل إن
التطور والتغير أصبح سمة من

سمات عالمنا المعاصر في نهايات
القرن العشرين، وكان لابد لكل

هذه المتغيرات من أن تؤثر في
حياة الفرد الإيمانية وأن تسحبه
بقصد أو بدون قصد إلى زاوية

النظر بالمنظار المادي المجرد من
كل عاطفة أو روح، الأمر الذي

أدى إلى التغافل عن الجانب
الروحي في الحياة والذي جعله
الله تعالى جنباً إلى جنب المادة

من الأعمدة الأساسية لحياة
الإنسان وبالتالي فإن قوام الحياة
الدينية أو الدنيوية من حيث الفكر
والتعامل ينبغي أن يكون متوازناً
في الجانبين المادي والروحي معاً

للوصول إلى أوج الكمال الذي
خلقت الإنسانية لتتحقق به.


